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Abstract
It appears to the careful observer that the Shia educational system flourished under the Safavid 
state, yet it was not free from flaws and shortcomings. Many Iranian scholars and European 
travelers pointed out these deficiencies in their works and evaluated the educational system 
to assess its effectiveness. Based on this, this research paper employs a descriptive-analytical 
method and relies on bibliographic sources to explore the criticisms directed at the Safavid 
educational system by these two groups. It also seeks to highlight the differences in their 
perspectives and the divergence of their views on the subject. The significance of this study lies 
in its attempt to shed light on an aspect of the educational system during the Safavid era and to 
examine some of the factors and reasons behind the educational setbacks of that time.
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دراسة نقدية للنظام التعليمي الإيراني في العصر الصفوي
وبيين من منظور العلماء الإيرانيين والرحالة الأور

بهروز رفيعى1

]تاریخ الوصول: 1403/02/29هـ.ش؛ تاریخ القبول: 1403/04/27هـ.ش[

الملخص
يبـدو للمتمعـن فـي الأمـر أن النظام التعليمي الشـيعي نما وازدهـر في ظل الدولة الصفويـة، إلا أنه لم يكن 
سليما خاليا من العيوب والنقائص التي قد أشار إليها العديد من العلماء الإيرانيين والرحالة الأوروبيين في 
طيات آثارهم، ولجأوا إلى تقييم هذا النظام التعليمي للوقوف على فاعليته. تأسيسا على ذلك، فتروم هذه 
الورقة البحثية المتواضعة  ـمن خلال المنهج الوصفي  ـالتحليلي، وبالاعتماد على المصادر الببليوغرافية 
 ـأن تتعرج على الانتقادات الموجهة من المجموعتين المذكورتين للنظام التعليمي الصفوي، وأن تبين 
عن اختلاف وجهات نظرهما وتباين آرائهما تجاه الموضوع المدروس. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها 
تحاول أن تكشف الستار عن جانب من النظام التعليمي في العهد الصفوي، وأن تتطرق إلى دراسة بعض 

عوامل وأسباب الإخفاقات التعليمية في تلك الحقبة الزمنية. 
الكلمات المفتاحية: النقد، النظام التعليمي، العلماء الإيرانيون، الرحالة الأوروبيون، العهد الصفوي
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1. المقدةم

عندمـا نعـود إلـى العصـر الصفـوي، نشـهد أن الجماعـات والفـرق المختلفـة، بمـا فـي ذلـك 

، والعلماء، والنساء، كانت لهم إسهامات  الشاهات والسلاطين، ورجال الدولة، ورجال الخير

بـارزة وفعالـة فـي بنـاء المـدارس فـي مختلـف أنحاء البلاد، حيث تم تشـييد كميـة هائلة من 

المـدارس فـي مختلـف المدن الإيرانية. كانت المدرسـة أهم نظام تعليمي فـي إيران؛ بذلك 

أن النمو الكمي والكيفي للمدارس لعب دورا بارزا في ترقية النظام التعليمي، وبالتالي اتساع 

رقعة العلوم والمعارف والأدب والفن في البلاد.

بغـض النظـر عـن نمـو وتطويـر نظـام التعليـم والتربيـة، والأخالق العامـة، وأخالق السالطين 

وحياتهـم الشـخصية بشـكل نسـبي، لـم تكـن علاقـات العديـد مـن العلمـاء مـع الشـاهات 

والسالطين، وكذلـك الكثيـر مـن الشـؤون المتعلقـة بالدولـة الصفويـة، بمعـزل عـن العيـوب 

والخطايا. في هذه الأثناء، أن النظام التعليمي الشيعي لم يستثنِ عن ذلك، بل كانت تنطوي 

على عدة مشـاكل؛ فبعضها كانت تعود إلى مجال فلسـفة التعليم والتربية، وبعضها كانت 

ترجع إلى الأخلاق والآداب التعليمية، وبعضها كانت تنبثق عن البنية التعليمية آنذاك. 

انطلاقـا مـن ذلـك، فتسـعى هذه الدراسـة أن تسـلط الضـوء على النظام التعليمـي في العهد 

الصفـوي، وأن تعالـج الانتقـادات الموجهـة مـن العلماء الإيرانييـن، وكذلك الرحالة والسـفراء 

السياسـيين والممثليـن المذهبييـن الأوروبييـن لهـذا النظـام التعليمـي، وأن تتوقـف عنـد 

اختالف وجهـات نظـر هاتين المجموعتيـن وتباين آرائهمـا، وأن تتناول العديـد من العوامل 

والأسـباب التـي أدت إلـى عـدم النمـو النسـبي للنظـام التعليمـي الإيرانـي وعـدم ترقيتهـا في 

الفترة المدروسة، وأن تميط اللثام عن العديد من نقاط ضعف النظام التعليمي الإيراني في 

تلك الفترة والإخفاقات التعليمية من منظور هما. 

تأتي أهمية هذه الدراسة من أنها تسعى أن تتصدى للانتقادات الموجهة من المجموعتين 

المذكورتيـن أعاله للنظـام التعليمـي الإيرانـي فـي العهـد الصفـوي، وأن تكشـف السـتار عـن 



284 / أضواء الحضارة ا،ةيملاسلإ المجلد 1، العدد 2

جانب من الثقافة التعليمية الصفوية، وأن توفر أرضية خصبة لدراسة معمقة وواسعة لأسباب 

وعوامـل بعـض الإخفاقات التعليمية في هذا النظام التعليمـي. من اللافت أن أوجه القصور 

إنما كانت تعاني  التعليمية في الفترة المدروسة، ما كانت تنحصر في الكتاتيب فحسب، و

المدارس من بعض القصور والضعف أيضا.

تظهـر نتائـج الدراسـة أن انتقـادات العلمـاء الإيرانييـن تأتـي مـن داخـل النظـام التعليمـي 

الصفـوي خالف الرحالـة الأوروبييـن والسـفراء السياسـيين والممثلين المذهبييـن؛ إذ كانوا 

قـد تعلمـوا وعلمـوا تلامذتهـم فـي ذلـك النظـام التعليمـي، وكانـوا قـد عرفـوا أوجـه القصـور 

والضعـف عـن كثـب، الأمـر الـذي أدى إلـى أنهـم يقدمـوا فهمـا صائبـا تقريبـا مـن كثيـر مـن 

القضايـا والمسـائل المتعلقـة بالنظـام التعليمـي آنـذاك، وأن يقعـوا فـي أخطـاء وزلات أقـل 

، فـإن بعـض المعائـب  قياسـا علـى النقـاد الأوروبييـن. هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر

والنقائـص فـي النظـام التعليمـي الصفـوي قـد غابـت عـن أعيـن النقـاد الإيرانييـن فـي تلـك 

الفتـرة بسـبب نظرتهـم مـن الداخـل؛ في حين أن نظرائهـم الأوروبيين قد أدركوهـا وذكروها في 

تضاعيـف آثارهـم النقديـة.

1ـ1. خلفةي الحبث

أمـا بالنسـبة إلـى الدراسـات السـابقة، فلـم نعثـر علـى دراسـة مسـتقلة بهـذا العنـوان، غيـر أن 

هناك بعض الدراسات التي تناولت بعض أجزاء هذا الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، 

منها مـا يلي:

مقالة آموزش و علوم جديد در عصر صفوى )= التعليم والعلوم الجديدة في العصر الصفوي(، 

لعلـي أصغـر رجبـي وهـادي بيانـي. تتطـرق المقالـة إلـى عملية التعليـم في العهـد الصفوي، 

وتشير إلى ظهور العلوم والتكنولوجيات الجديدة في العالم، نحو نقل المعينة السمعية من 

أوروبا إلى إيران. 
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ومقالة بررسى ساختار ديوانى و چگونگی اداره آستانه‌ها در دوره صفويه )= البنية الديوانية 

وكيفيـة إدارة مراقـد الأئمـة والبقـاع المتبركـة فـي العصـر الصفـوي(، لأبـي طالـب سـلطانيان 

وحسـن كهنسـال واجـارگاه. تتطـرق هـذه المقالـة إلـى إتالف الموقوفـات وتبديد المـال العام 

وعقوبة المخالفين بأمر الشاه سليمان استنادا إلى رواية كتاب عباس نامه.

ومقالة بررسى انتقادى سياست‌گذاری علم در عصر صفويه )= دراسة نقدية لسياسة العلم 

فـي العصـر الصفـوي(، لمحمـد علـي مؤمني‌ها وحامد قرائتي. تشـير هذه الدراسـة إلى نقاط 

الضعف لسياسة العلم في العهد الصفوي، دون أن تقوم بدراسة نقدية للنظام التعليمي في 

الفترة المدروسة.

كيـد بـر ريـاض  وأخيـرا، مقالـه محاسـن ومعائـب نظـام آموزشـى اماميـه در عصـر صفـوى بـا تأ

العلماء )= محاسـن ومسـاوئ النظام التعليمي للشـيعة الإمامية في العصر الصفوي، تركيزا 

. تلقي هـذه المقالة  علـى ريـاض العلمـاء(، لسـيد محمـد موسـوي‌ خـو ومحمود مهمـان نـواز

الضوء على محاسن ومساوئ النظام التعليمي في العصر الصفوي، تركيزا على كتاب رياض 

العلماء وحياض الفضلاء للميرزا عبد اللّٰه الأفندي الأصفهاني )1066  ـ1130هـ(، وترى أن أهم 

هذه المعائب عبارة عن شرح الكتب وتعليقها، وعدم وجود العلوم والمدارس المتخصصة، 

والعقاب البدني في الكتاتيب، إلا أن هذه المعائب كلها لم يتم توثيقها بالكتاب المذكور أعلاه.

2. دراةس نقدية للنظام العتليمي يف العصر الصفوي

 من خلال تأسيس المدارس، وتخصيص موقوفات لها، وتكريم علماء الشيعة ورجال الدين، 

قام الشـاهات والسالطين الصفويون بترقية النظام التعليمي الشـيعي. لا يسـعنا المجال أن 

؛ ولكـن نسشـتف مـن خالل دراسـة المصنفـات  نتنـاول مـدى نجاحهـم فـي هـذا المضمـار

والكتـب المتبقيـة مـن العهـد الصفـوي ورحالت الأوروبييـن فـي تلك الفتـرة، أن هـذا النظام 

التعليمي لم يكن سليما خاليا من بعض العيوب والنقائص. 
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فنظـرا إلـى أن العلمـاء ورجـال الدين كانوا يعيشـون في داخـل ذلك النظام التعليمي، فكان 

يعرفون أوجه قصوره وضعفه من قرب، وكانوا يوجهون سهام نقدهم إليه من منظور القوانين 

الشـرعية. لقـد ذكـر هـؤلاء العلمـاء ورجـال الديـن العديـد مـن المعائـب والنواقـص التي كان 

يعاني مها النظام التعليمي، منها ما يلي: سلوك الطلبة السيء، والسلوك العنيف للعلماء 

والمعلمين، وأخلاقيات المعلمين التعليمية، وسلوك المعلم مع طلابه، والفقر المادي وأثره 

السلبي على جودة التعليم، والمواد التعليمية الدراسىة، وعدم المحافظة على الموقوفات 

من الهلاك والتلف. 

في هذه الأثناء، أن الرحالة الأوروبيين قاموا بتقييم هذا النظام التعليمي من الخارج، وذكروا 

العديـد مـن النواقـص التـي اعترت النظام التعليمي الصفـوي، منها ما يأتي: طريقة التعليم، 

إتالف الموقوفـات، وسـلوك المعلميـن مـع طلبتهـم، والفقـر المـادي وأثـره السـلبي علـى  و

انخفـاض جـودة التعليـم، وعـدم الاهتمـام ببعـض المبـادئ والأسـس التعليميـة، وغيـاب 

صناعة الطباعة والضعف في إنتاج الكتب وصعوبة قراءة الكتاب في إيران، والحرمان من 

التطورات العلمية في أوروبا، والمواد التعليمية الدراسية.

كما تقدم ذكره سالفا، أن المجموعتين عمدتا إلى توجيه سهام النقد إلى النظام التعليمي 

السـائد فـي العهـد الصفـوي، وهمـا: المواطنـون الأوروبيـون الذيـن سـافروا إلـى إيـران، وأقامـوا 

كتـب رحلاتهـم؛ والعلمـاء ورجـال  فيهـا، وسـجلوا مشـاهداتهم وتجاربهـم الشـخصية فـي 

الديـن الإيرانيون.

لأورويبين  لأولى: الرحالة والسنويساي والمنويبهذ ا 2ـ1. المجمةعو ا

بما أن الأوروبيين ما كانوا ينتمون إلى النظام التعليمي الإيراني، وما كانوا قد تعودوا على الوضع 

الراهن السـائد في إيران، فكانوا يقومون بمقارنة النظام التعليمي الأوروبي بالنظام التعليمي 
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الإيرانـي، وكانـوا يلقـون نظـرة نقديـة علـى القضايـا والمشـاكل التـي كان يعانـي منهـا النظـام 

التعليمـي الإيرانـي، والتـي كانـت قـد غابـت عن أعين الإيرانيين أنفسـهم؛ ولكن هـذا لا يعني 

أنهـم لـم يجانبهـم الصـواب في رؤيتهم النقدية، فوقعوا في بعض الهفـوات والزلات، حيث ما 

استطاعوا أحيانا أن يقدموا صورة واضحة من الواقع.

لأورويبين 2ـ1ـ1. غايب صنةعا الطةعاب والتخلف عن ا

ممـا لا يخامرنـا شـك أن غیـاب صناعـة الطباعـة كان لـه أثـر بـارز علـى بـطء عمليـة التعلـم 

كثـار  والتعليـم وعـدم تطويـر العلـوم والتكنولوجيـا الحديثـة فـي العصـر الصفـوي؛ إذ كان الإ

مـن الكتـب عـن طريـق النسـخ بطيئـا وباهظـا للغايـة، ممـا كان لـه أثـر مباشـر علـى عمليـة 

كتشـافات، وقلة حنكة العلماء  تخلف العلوم، وتراجع العقل، وبطء نشـر المعرفة، وقلة الا

وخبرتهم في إيران. بما أن حشدا وفيرا من النساخ ما كانوا من العلماء، تسرب كم هائل من 

، فإن ثلـة كبيرة من النسـاخ الجاهلين كانوا  الأخطـاء والهفـوات فـي الكتـب. فـي تعبيـر آخر

يمارسـون عمليـة النسـخ، ممـا أدى إلـى أن تصيـر الكتـب والمصنفـات العلميـة محفوفـة 

بكـم هائـل من الأخطاء والزلات الناجمة عن الاستنسـاخ )شـاردن، 1345هــ.ش، ج 5، ص 

: »لو كانت الكتب  ، جان شـاردان1، في هذا المضمـار 87(. يقـول الرحالـة الفرنسـي الشـهير

الرخيصة التي تكون وليدة فن الطباعة المتاحة لنا، في متناول أيدي الإيرانيين، ... لكان 

بإمكانهـم تحقيـق المزيـد مـن التقدم في شـتى العلـوم« )المصدر نفسـه، ص 51(.

إن القـس الكاثوليكـي الفرنسـي، رافائيـل دومـان2، الـذي زار إيـران خالل سـنوات 1057 ـ 1108 

للميالد، يقـول حيـال الأضـرار المعرفيـة والتعليميـة التـي تكبدهـا الإيرانيـون بسـبب غيـاب 

1. Jean Chardin
2. Raphael du Mans
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الطباعة في إيران: 

يجـب الاعتـراف بأنـه لا يمكـن التغاضـي عـن الحـق، كمـا يقـول بذلـك الإيرانيـون؛ إذ لـو 

كان هـذه الملـة يعتقـدون بصناعـة الطباعـة كموهبـة مـن المواهـب والنعـم السـماوية، 

وكانوا يكرسـونها لخدمة نقل الرسـالة إلى الناس العاديين وتنظيم القراءات والتدريس 

مذاهبهـم،  ويذهبـون  ]الأوروبييـن[،  مثقفينـا  مسـلك  يسـلكون  كانـوا  أي  والدراسـة، 

لكانـوا قادريـن ـ إن لـم نقـل: كانـوا يتقدمـون علينـا ـ علـى أن يضاهينا على الأقـل؛ إذ إن 

]الإيرانييـن[ يعكفـون علـى الدراسـة عـادة منـذ نعومـة أظفارهـم إلـى أن يواريهـم الثرى 

)بروجردي، 1375هـ.ش، ص 402 ـ 402(. 

كل النجامة عن رسم الخط 2ـ1ـ2. الماش

يعتقد شاردان أن خط النستعليق يجعل قراءة الكتب المدرسية صعبة؛ ذلك لأن الحروف 

في هذا النوع من الخط، لا تتم كتابتها بشـكل واضح ومنفصل عن بعضها البعض، حيث 

 ، لا يمكن قراءة النص ]بخط النستعليق[ بسهولة، فيحتاج إلى المزيد من الممارسة والتكرار

ويعتقد أن نوع الخط له إسهام بارز في عملية التعليم، يضيف: 

إذا أخذنا في الاعتبار الموهبة الإيرانية وصعوبات رسم الخط العربي، يمكن أن أقول 

إن شـخصا إيرانيـا واحـدا يقـدر علـى أن يفهـم من لغتنا الفرنسـية طيلة يومين، شـيئا 

كثر مما يتعلم في لغته الأم طيلة سنة واحدة؛ ذلك لأن حروفنا ]الفرنسية[ واضحة  أ

كتابتهـا؛  منفصلـة بعضهـا عـن البعـض، بحيـث لا يمكـن أن يحـدث أي خطـأ فـي 

فـي حيـن أن الحـروف بالخـط العربـي فـي النصـوص الفارسـية متشـابكة متلاحمـة 

)1345هـ.ش،ج 5، ص 57 ـ 58(. 

زد على ذلك، أنه يشير إلى المشاكل المنبثقة عن كيفية تنقيط الحروف، نحو "الباء، والتاء، 

، ويومئ إلى أن ينسى الكاتب وضع النقط  والثاء"، حيث يأتي اختلافها في عدد النقط ولا غير
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علـى الحـروف أو يضعهـا في مكانها غير الصحيح، كما يوعـز إلى عدم توظيف الإعراب في 

كثير من الكتب والمصنفات الفارسية، وعدم إشاعة علامات الترقيم فيها. مضافا إلى ذلك، 

أنه يرى أن خط النسخ خلاف خط النستعليق، يكون مناسبا لكتابة النصوص ]الفارسية[، 

وله أثر رئيس في تسيير القراءة وتسهيلها )المصدر نفسه، ج 5، ص 72 ـ 75(.

2ـ1ـ3. عتليم المراحل الدراةيس المختلفة يف يبئة واحد عم عملم واحد 

 وفقا لتقرير شاردان، يستفاد أن التلامذة بأسرهم كانوا يقضون المراحل الدراسية المختلفة 

، أن مراحـل التعليـم كانـت  معـا عنـد معلـم واحـد وفـي بيئـة تعليميـة واحـدة. فـي تعبيـر آخـر

متداخلـة بعضهـا مـع البعـض. لا يفوتنـا أن هـذا المنهـج التعليمـي، رغـم أنـه كان عاديا لدى 

الناس العاديين، إلا أن الكفاءة التعليمية في هذه البيئة التعليمية كانت ضئيلة. فخلاف 

بعـض المزاعـم، فـإن المعلـم مـا كان يسـتطيع أن يكرس وقتا كافيا لتعليـم تلامذته وتربيتهم، 

ومما كان يزيد الطين بلة هو أن معلم الكتاتيب كان يهتم بالشؤون الشخصية، نحو التحرير 

والاستنساخ أيضا )المصدر نفسه، ج 5، ص 38 ـ 39(.

2ـ1ـ4. الفقر المالي وأثره يف عدم تقدم الطلاب

رغم النمو الاقتصادي وارتفاع الرفاهية العامة نسبيا في العصر الصفوي، إلا أن غفرا غفيرا من 

الأسـاتذة والطلبـة كانـوا يعانـون من الفقر والبؤس والحرمان، لدرجة أنهـم كانوا يجبرون ـ علاوة 

علـى نشـاطهم العلمـي ـ علـى ممارسـة مهنـة أو حرفـة أخـرى لكسـب لقمـة العيـش والحيـاة 

الشـريفة؛ ونتيجة لذلك أنهم ما كانوا قادرين على أن يسـلكوا طريق التقدم والرقي في العلم 

كتـب التذاكـر  والمعرفـة )المصـدر نفسـه، ص 46 ـ 51(. وممـا يدعـم قولنـا هـذا، أن بعـض 

كثـر مـن 30 مهنـة أو حرفـة كان يمارسـها العلماء والشـعراء والأسـاتذة والطلبة في العهد  تـورد أ

الصفـوي، بمـا فـي ذلـك طبـخ الباجـة )أحمـد رازي، 1378هــ.ش، ج 2، ص 872(، وخياطـة 
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الأحذيـة )صفـوي، 1314هــ.ش، ص 307(، وبيع وشـراء الفحـم والوقود )نصرآبادي أصفهاني، 

1361هـ.ش، ص 335، 424(، والحياكة والنسج )جزايري، 1384هـ.ش، ص 51(. 

كثر من ةفرعم واحدة وغايب التدريس المتخصص 2ـ1ـ5. القايم أب

يرى شاردان أنه من المعتاد أن المعلمين والأساتذة الإيرانيين يدرسون أحيانا أربع مواد دراسية 

في يوم واحد وجلسة واحدة، وأن الطلبة يحضرون في أربع مواد دراسية في يوم واحد وجلسة 

واحدة أيضا. فهو يستنتج أن هذا النوع من طريقة التعليم والتعلم هو إحدى العقبات التي 

تحـول دون تقـدم الإيرانييـن فـي مسـار تعليـم العلوم وتعلمها، يضيـف أن الإيرانييـن »لو كانوا 

يوظفـون مبـادئ وأسـس التعليـم والتربيـة لـدى الأوروبييـن، وكانوا يركـزون على فـرع واحد من 

فروع العلم والمعرفة ...، لم يكن من المستبعد أن ينالوا المزيد من التقدم والنجاح في العلوم 

الشتى« )المصدر نفسه، ص 51(.

وهاهو جان بابتيست تافرنييه1، علاوة على أن يشير إلى درجات عالية من العبقرية والذكاء 

والموهبة لدى الإيرانيين، وكذلك شغفهم الشديد بكسب العلم والمعرفة، يقول حول طريقة 

التعلم في إيران: 

لو كان الإيرانيون يدرسون على أسلوب ومنهجية الفرنسيين، وكان يتمتعون بالمعلمين 

ذوي المهارات العالية، وما كانوا يقبلون على تعلم العلوم بحذافيرها دفعة واحدة، لصاروا ـ 

دون شك  ـعلماء واقعيين؛ ولكن رغم أنهم يعانون من كمية هائلة من النواقص والمعائب، 

إلا أنهم يحظون بدرجات عالية في بعض العلوم، بما في ذلك المنطق، والحكمة الإلهية، 

والفيزياء، والرياضيات )1363هـ.ش، ص 591(.

، قـد أشـار إلـى وجـود هـذا  مـن اللافـت أن المستكشـف والكاتـب الألمانـي، إنغلبـرت كمبفـر

النقـص فـي النظـام التعليمـي الإيرانـي، يقـول: إن معلـم واحد في إيـران يقـوم أحيانا بتدريس 

1. Jean Baptiste Tavernier
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عدة المواد الدراسية، لدرجة أن معلما واحدا يمارس تدريس الأدب العربي، وفلسفة المشاء، 

والحديـث، وحتـى الرياضيـات، والهيئة في آن واحد )1360هــ.ش، ص 140(، وأن أحدا ليس 

متخصصـا فـي مـادة دراسـية واحـدة، حتـى يقـوم بمـادة دراسـية خاصـة بـه. من الطبيعـي أن 

أسـتاذا لا يكون متخصصا في علم واحد، ليس بإمكانه أن يقوم بتنشـئة المتخصصين في 

. ذلك المضمار

2ـ1ـ6. النقص يف عبض السمات والخصائص الشخصةي

يرى شاردان أن الإيرانيين، رغم أنهم يتميزون ببعض الخصال النبيلة والميزات العالية، نحو 

، إلا أنهم يفتقرون إلى المثابرة  الذكاوة، والحصافة، والفراسة، والأدب، والعقل، ولطافة التفكير

والصمود، والقناعة، وضبط النفس، وحب العلم والمعرفة، وتکریس حیاتهم لكسب العلوم 

كثر )1345هـ.ش، ج 5، ص 50 ـ 51(.  كثر فأ المختلفة، حتى يتقدموا في العلوم أ

: لقد جبل الإيرانيون على تقصي  من اللافت أن شاردان يقول حول الإيرانيين في موضع آخر

العلوم الشتى وتكريم أهل العلم والمعرفة، وقد كرسوا حياتهم للحصول على العلم والمعرفة، 

لدرجة أن الزواج، وتعدد الأولاد، وامتلاك مكانة اجتماعية عالية، والفقر والبؤس، كلها لا تحول 

دون نشـاطهم العلمي )المصدر نفسـه، ص 13(. مضافا إلى ذلك، أن هذا السـفير الفرنسـي 

، وموهبـة وفيرة لتعلـم العلوم  الشـهير يقـول بـأن الإيرانييـن يتمتعـون بفكـر حيوي سـريع مثمـر

والفنـون الجميلـة والصناعـات التقنيـة. قصـارى القـول، فإنهـم فنانـون وموهوبون بالفطـرة، إلا 

أنهم يفسدون مواهبتهم الطبيعية )المصدر نفسه، ج 4، ص 142 ـ 143(. فهو يرى أن سبب 

يهم بالفكر الحيـوي والجيد، والعقل الثاقـب، والروح 
ّ
ذلـك يعـود إلـى أن الإيرانييـن، رغـم تحل

الصبورة، إلا أنهم لا يتم إكرامهم إكراما جزيلا، ولا يتم الترحيب بهم ترحيبا واسعا، حيث إذا تم 

منح مكافأة سخية لهم، فدون شك أنهم ينجحون نجاحا مذهلا في مجال الفنون الجميلة 

)المصدر نفسه، ص 294 ـ 295(.



292 / أضواء الحضارة ا،ةيملاسلإ المجلد 1، العدد 2

تهلامام عببض العلوم 2ـ1ـ7. عدم ا

 يفتقـر الإيرانيـون ـ خالف الأوروبييـن ـ إلى الحماس العلمي في بعض الدروس، بما في ذلك 

الطب والقانون )المصدر نفسه، ج 5، ص 50(. من الواضح أن شاردان لم ينتبه إلى أن الفقه 

الشيعي كان بمثابة القانون آنذاك. 

كتفاء عبلوم الاسلأف لا تعلامدا على المحفوظات وا 2ـ1ـ8. ا

يرى شاردان أن الإيرانيين يكتفون بكنوز العلوم المتبقية من الماضين، ولا يولعون بالتأليف 

والتصنيـف؛ إذا يعتقـدون أن الماضيـن لـم يغـادروا لهـم شـيئا، بـل سـبقتهم في إتيـان العلوم 

والمعـارف، الأمـر الـذي قـد أدى إلـى إخفـاق الإيرانييـن فـي تقـدم العلـوم والحصـول علـى 

كتشـافات العلميـة الجديـدة )المصـدر نفسـه، ج 5، ص 32(، ويضيـف أن أحـد أسـباب  الا

التخلف العلمي في العصر الصفوي، يكمن في أن العلماء والمتعلمين قد انكبوا فقط على 

حفظ وتكرار آثار الماضين، وابتعدوا عن الابتكار والإبداع؛ ونتيجة لذلك أنهم يعيشون عيشة 

بدوية )المصدر نفسه، ج 4، ص 294(.

2ـ1ـ9. تجهال الفروق الفدرية

 يروي شـاردان أيضا أن المعلمين والأسـاتذة الإيرانيين يدرسـون أربع مواد دراسـية في جلسـة 

واحـدة فـي حضـور مجموعة متنوعـة من التلاميذ والطالب ذوي الأعمار والقدرات العلمية 

المختلفـة. دون شـك أن هـذا المنهـج الدراسـي القديـم يـؤدي إلى الإخالل بعملية التعليم 

)المصدر نفسه، ج 5، ص 49 ـ 50(.

2ـ1ـ10. الكربياء الكذاب اللعلماء

إن العلماء الإيرانيين، رغم أنهم يعتقدون قلبيا أن الأوروبيين قد تفوقوا عليهم في ميدان العلم 

والفن، وتركوا بصمة واضحه فيه، إلا أنهم يحرصون على إخفاء قسم كبير من علومهم ومعارفهم 
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من الأوروبيين المقيمين في إيران، حتى يتظاهروا بأنهم متفوقون عليهم، ويعرفون كل شيء، 

ويعبروا عن عدم حاجتهم إلى العلوم والفنون الأوروبية )المصدر نفسه، ص 51 ـ 52(.

2ـ1ـ11. التقدم البطيء يف فن الميسوقى

كثـر مـن مئـة شـاعر عالـم  رغـم عقـد كـم هائـل مـن المجالـس المصحوبـة بالموسـيقى، ووجـود أ

بالموسيقى في العصر الصفوي، وتعليم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة )واله أصفهاني، 

 ـ485(، غيـر أن شـاردان يـرى أن الوضـع الاجتماعـي السـائد فـي العصـر  1372هــ.ش، ص 482 

الصفـوي، ووجـود المحظـورات الشـرعية، واعتراضـات رجـال الديـن المتزمتيـن، كلها لم تجعل 

الموسيقى تنمو وتزدهر  ـكما ينبغي  ـفي النظام التعليمي الصفوي )المصدر نفسه، ج 5، ص 114(.

 ليـس مـن المسـتبعد أن مـراد شـاردان هـو أن فـن الموسـيقى مـا كان يتـم تعليمـه علـى نطاق 

واسع في المدارس الإيرانية وحلقات الدرس في المساجد؛ ولكن رغم سياسات الصفويين 

المتشـددة، والمحظـورات الشـرعية، واعتراضـات رجـال الديـن المتزمتيـن علـى مثـل هـذه 

النشـاطات والفعاليـات الفنيـة، فـكان إسـماعيل الأصفهانـي الخاتـون آبـادي يـدرّس قسـم 

الموسـيقى مـن كتـاب الشـفاء لابـن سـينا )القزوينـي، 1407هــ، ص 66(، أو كان يعيـش مئـة 

شـاعر عالـم بالموسـيقى بصـورة متناثـرة في مختلف المـدن الإيرانية. فعلى سـبيل المثال لا 

، كان ينشـط 15 شـاعرا عالمـا بالموسـيقى فـي المدينتيـن المذهبيتيـن، أي كاشـان  الحصـر

المعروفة بدار المؤمنين، وقزوين الشهيرة بدار الجنة )ميرأنصاري، 1393هـ.ش، ص 52(. ففي 

مدينة كاشان، كانت تقام جلسات تعليم الموسيقى، وكان يعيش فيها عالم ذو فنون وشاعر 

موهـوب، يدعـى الميـرزا حسـابي الكاشـاني الـذي كان نطنـزي المنشـأ، وكان يعيـش في فترة 

حكم الشـاه طهماسـب الأول، وكان المولانا أفضل دوتاري الكاشـاني من تلامذته المشـاهير 

)كاشاني، 1385هـ.ش، ص 77 ـ 79، 456 ـ 457(. مهما يكن من شيء، فإن رأي هذا الرحالة 

الشـهير حـول عـدم تعليـم العـزف علـى الآلات الموسـيقية المختلفـة فـي النظـام التعليمـي 

الصفوي صائب تماما.
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2ـ1ـ12. غايب التدريب يف النقابات العمالةي

 رغـم أن العديـد مـن الجمعيـات والأنظمة النقابية كانت تنشـط في العصر الصفـوي، إلا أنها 

كانت لها أنشطة نقابية محدودة، لدرجة أنها ما كانت تعمل على تدريب أعضائها وتمكينهم 

خالل مـدة قصيـرة مـن ممارسـة مهـارة مـا، وأن التدريـب النقابـي كان يتـم فـي بيئـة العمـل 

وبمجرد طلب المعلم والطالب. زد على ذلك، أنه لم يكن هناك أي إشراف على هذا النشاط 

التدريبي، بحيث إن الطالب، بدلا من أن يدفع مالا لدورته التدريبية، كان يأخذ أجرة أيضا. 

مضافا إلى ذلك، أنه ما كان أي التزام متبادل بين المعلم والطالب، حيث إن المعلم كان له 

الحق في طرد الطالب متى أراد لسـبب أو بدون سـبب؛ وفي المقابل، إن الطالب كان يترك 

المعلـم متـى أراد أيضـا؛ ونتيجـة لذلك أن المعلم مـا كان يحرص على تطوير معرفة الطالب 

وتعزيز مهاراته )المصدر نفسه، ج 4، ص 300(.

2ـ1ـ13. التدريس خف الرهشة

يرى شاردان أنه بما أن المعلمين لهم احترام واعتبار كبيران لدى الجمهور الإيراني، وأن كثرة 

عدد الطلاب داخل صفوفهم سـمة من سـمات شـعبيتهم وشهرتهم، فكان يحرص بعضهم 

علـى اسـتمالة قلـوب الطالب وجذبهـم إلـى حجراتهم الدراسـية، عبر الطرق غيـر العلمية أو 

دفع بعض المال إليهم وما شاكل ذلك )المصدر نفسه، ج 5، ص 47 ـ 48(. 

2ـ1ـ14. المدرةس أو مكنا البطنة وكظة الملاءة

يرى كمبفر أن بنية كثير من المدارس تكون على شكل أن ثلة كبيرة من الطلاب يحرصون 

علـى الاسـتفادة مـن مرافقهـا الرفاهية لسـنوات عديدة عبر الحيل المتنوعـة، حيث يصابون 

بالبطنـة وسـكر الشـبع، ويرغبـون كل رغبـة فـي أن يعيشـوا جميـع سـنوات أعمارهـم فـي هذه 

المـدارس )1360هــ.ش، ص 140 ـ 142(. فـي دعـم قولـه، يـرى شـاردان أيضـا أن بعـض الطلاب 

يحرصون على أن يبقوا طلبة هذه المدارس إلى الأبد )1345هـ.ش، ج 5، ص 50(. 
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2ـ1ـ15. المعلمنو الفقراء والمعلمنو الطمنوعا

تذكـر بعـض التقاريـر التاريخيـة أن بعـض الطلبـة كانـوا يجبـرون على ممارسـة مهنة التعليم 

في بيوت المتقدمين واستنساخ الكتب للآخرين، لرفع تكاليف الحياة اليومية المعيشية 

، 1360هـ.ش، ص 142؛ شاردن، 1345هـ.ش، ج 5، ص 50(. زد على ذلك، أن بعض  )کمپفر

الروايات التاريخية تحكي أن العديد من المعلمين كانوا يلجأون إلى أخذ الأجرة من الطلبة 

، 1360هـ.ش، ص 141(. من الطريف أن بعض المعلمين،  لتوفير حاجاتهم الأساسية )کمپفر

رغـم أنهـم كانـوا يأخـذون رواتبهـم مـن المـدارس، إلا أنهـم كانوا يحرصـون على أخـذ المال من 

طلبتهم )شاردن، 1345هـ.ش، ج 5، ص 44(.

2ـ1ـ16. العقاب البدني يف الكتبيتا

تحكـي بعـض الشـواهد والأدلـة التاريخيـة أن الطلبـة المقصريـن كانـوا يتعرضـون لأصنـاف 

العقوبات البدنية في الكتاتيب. كانت الفلقة أو الفلكة بالعامية من أشهر أشكال العقوبات 

البدينـة، كأسـلوب لا غنـى عنـه للتربيـة والتأديـب مـن منطلق »العصـا لمن عصـى«. وكانت 

الفلكـة عبـارة عـن إطـار من الخشـب بفتحتين، تُوضـع فيهمـا سـاقا الشـخص المـراد عقابـه 

وأحيانًا يوضع ساعداه في الفلقة )وارسته، 1380هـ.ش، ص 595(.

قصـارى القـول، فـإن المعلـم كان أحيانـا يسـتعمل سـوطا أو عصـا، وكان يقـوم بالضـرب علـى 

الأيـدي أو الأرجـل، لدرجـة أن أظافـر التلاميـذ الصغـار كانـت تنزف. فـإن كان يصدر من الطفل 

سلوك خاطئ أو غير مرغوب أو كان يتملص من يدي المعلم، فكان يلجأ المعلم مباشرة إلى 

مساءلته، فكان يضربه بالفلكة، ثم كان يأمر بشق كعب الطفل السيء الحظ ووضع كمية من 

الملح على جرحه. 

من اللافت أن المستشرق الألماني، آدم أولياريوس1، الذي كان قد شاهد هذا العقاب البدني 

إضفاء طابع ديني عليه: إن سبب اللجوء إلى  العنيف، يقول في تبرير هذا العنف الهمجي و

1. Adam Olearius

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
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العنـف فـي العقـاب البدنـي، يعود إلى الطبيعة المتمردة للأطفـال الإيرانيين، والتي لا يمكن 

ترويضها بالعقاب العادي )1369هـ.ش، ج 2، ص 676 ـ 675(. 

زد على ذلك، أن هذا المستشـرق الشـهير يشـير أيضا إلى عادة شـائعة تقوم على أن النسـوة 

لام المخاض، يرسلن أشخاصا إلى أقرب كتّاب، لكي يطلبوا  الحاملات من أجل تخفيف آ

مـن المعلـم أن يضـرب صفحـا عـن الأطفـال الذيـن يسـتحقون العقـاب، حتى يلدن بسـهولة 

، عقب دعاء هؤلاء الأطفال الأبرياء )المصدر نفسه، ص 609(. وسرور

ج 5، ص 38(، وتافرنييـه )1363هــ.ش، ص 592(، أيضـا أن  يذكـر شـاردان )1345هــ.ش، 

المعلم كان يواظب دوما على أن التلامذة بأسـرهم يدرسـون بشـكل جيد، ولا يتملصون من 

الدراسة، فحين كان يشعر بأن أحدهم لا ينتبه إليه أو يشاغب، كان يلجأ إلى معاقبته بخشبة 

ناعمة كانت في يديه أو على ركبتيه، فكان يجبره على ممارسة نشاطه المدرسي.

ريلإاننوي 2ـ2. العلماء ا

عالوة علـى السـفراء والرحالـة الأوروبييـن، فـإن العديـد من العلمـاء ورجال الديـن الصفويين 

أيضا قد وضعوا النظام التعليمي في بؤرة النقد، بينهم الملا محمد باقر السبزواري في كتاب 

روضـة الأنـوار عباسـي، ومحمـد علـي القزوينـي في رفيق توفيـق، والملا الفيض الكاشـاني في 

الكلمات الطريفة، ووحيد القزويني في عباسنامه، والتبريزي في فرائد الفوائد، والملا صدرا 

الشـيرازي في مثنوي، والسـيد نعمت اللّٰه الجزائري في المجلد الثالث من الأنوار النعمانية، 

وغيرهم. ومن جملة الانتقادات الموجهة منهم، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

2ـ2ـ1. العقاب البدني يف الكتبيتا

كما تقدم ذكره سالفا، فإن العقاب البدني كان شائعا في كتاتيب العصر الصفوي. لقد كان 

العقـاب البدنـي قضيـة شـائكة لهـا مؤيدوهـا ومعارضوهـا، وصـار محـل نقـاش وخالف كبيـر 
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كثر الاعتراضات على العقاب البدني قد تمثلت في الأدب المنظوم.  بينهم. من اللافت أن أ

فمـن أشـهر الشـعراء الذيـن تناولـوا العقـاب البدنـي في أشـعارهم، ووجهوا سـهام نقدهم إليه، 

يمكن الإشارة إلى صائب التبريزي )1000 ـ 1080هـ(، وبيدل الدهلوي )1054 ـ 1133هـ(، وطغرى 

المشـهدي )م 1100هـ(، ونظيري النيشـابوري )م 1021هـ(، ومحسـن تأثير التبريزي )م 1131هـ(، 

، فإن صائب التبريزي قد أشار إلى  ووحشي البافقي )م 991هـ(. فعلى سبيل المثال لا الحصر

صفعـة المعلـم 23 مـرة علـى الأقـل )1364هــ.ش، ج 1، ص 26؛ 1365هــ.ش، ج 2، ص 682؛ 

1367هـ.ش، ج 3، ص 1279؛ 1368هـ.ش، ج 4، 1747(، كما يقول بيدل الدهلوي:

فـارغ از خـوف و رجـای شـنبه و آدینـه‌امطفل اشکم‌، سرخط آزادی‌ام ب‌یطاقتی است
 )1384هـ.ش، ج 2، ص 968(.

فـي هـذا البيـت، يشـير الشـاعر إلـى خـوف وهلـع الأطفـال مـن الكتاتيـب وهروبهـم منهـا. لا 

يسـاورنا شـك أن سـلوكهم هـذا كان نتيجـة العقـاب البدنـي العنيـف فـي الكتاتيـب وسـوء 

معاملة المعلمين.

ويقول محسن تأثير التبريزي أيضا حول الفلكة كأهم أداة للعقاب البدني آنذاك:

نهد به پاش ز مژگان ادیب غم، فلکیرود چو طفل سرشکم روان ز مکتب چشمم 
)1374هـ.ش، ص 721(.

كانت تسمى الفلكة بخشبة الفلكة أيضا. مما يدعم قولنا أن طغرى المشهدي يقول:

ز باران و بادست چوب فلکدرین تازه مکتب برای کتک 
)وارسته، 1380هـ.ش، ص 595(.
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ويقول وحشي البافقي في ذم العقاب البدني في الكتاتيب وأثره السلبي على الأطفال:

ای معلم شرم از آن رؤیت نشد، رؤیت سیاهلالهـاش از سـیلیت نیلوفـری شـد آه آه!

من گرفتم دارد او همسنگ حسن خود گناهای معلـم، ای خداناتـرس، ای بیدادگـر

خونبهای صد هزاران چون تو ناکس، هر نگاهکـرد رؤیـت سـد نـگاه جانفـزا از بهر عذر

باد رخسارت سیه چون مشق آن تابنده‌ماهباد دستت خشک همچون خامۀ آن ماهرو

زندگـی را ورنـه مـن میسـاختم بـر وی تبـاهجـان مـن معـذور فرمـا، من نبـودم باخبر

عمـرکاهاین زمان هم غم مخور دارم برای کشتنش آه جانگـداز  تیـر  وحشـی  همچـو 

)1335هـ.ش، ص 153(.

2ـ2ـ2. انخفاض المسوتى العتليمي للمعلمين ووسء العتليم يف الكتبيتا

كان المعلمون عادة في العصر الصفوي من ذوي المسـتوى التعليمي المنخفض والفقراء 

والطبقـات الدنيـا )ماسـة، 1391هــ.ش، ص 774 ـ 777(. إذن، مـا كانـوا قادريـن ـ كما ينبغي ـ 

على تربية تلامذتهم وتعليمهم، وما كانت بيئة الكتّاب مؤاتية للتربية والتعليم، وكان التلامذة 

المقصـرون يقومـون بالمشـاغبة في الحجرات الدراسـية، وما كانـوا مولعين بالتعلم والمعرفة. 

فعلى سبيل المثال، يقول الشاعر الصفوي، حاجي عبد الواسع، حول أطفال الكتاتيب:

، می‌کند بازیخیـال او نمی‌گیـرد دمـی آرام در چشـمم یا چون رود طفل شناور به در
)نصرآبادي أصفهاني، 1361هـ.ش، ص 287(.

يقـول القزوينـي عـن سـوء التعليـم في الكتاتيـب: »اعلـم، أن المراد بدراسـة الأطفـال هو وجود 

عباد اللّٰه حقيقةً وبقاء الذكر والاسـم مجازا؛ لذلك ينبغي تربية الطفل بنحو يؤدي إلى الذكر 
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بالخير في الحياة الدنيا، والصفح عن ذنوب الوالدين في الحياة الأخرى« )د.ت، ص 729(، 

ويضيف أن هذه الكتاتيب غير مناسـبة لتحقيق هذا الغاية المنشـودة، ويعتقد أن »معظم 

الأطفـال فـي الكتاتيب يتعلمون السـلوكيات السـيئة والأخلاقيات غيـر الجيدة بعضهم من 

البعض« )المصدر نفسه(.

كفاء الذين  إن محمد باقر السبزواري المعروف بمحقق السبزواري، يشير إلى العلماء غير الأ

يصعـدون المنابـر أو يتـكأون علـى مسـند التبليـغ والتدريـس، ويصوبـون سـهام التهمـة إلـى 

العلمـاء والفضالء، ويقدمـون الخدمـة إلـى الجهلاء والسـفهاء. فهو يصـرح بأن الشـاه ورجال 

الدولـة عليهـم عـزل هـؤلاء الجهالء المتظاهريـن بالعلـم عـن المناصـب العليـا، حتى يسـلم 

الديـن والدولـة والنـاس والعلمـاء كلهم مـن شـرهم )1383هــ.ش، ص 602 ـ 603(. من الواضح 

أن هـذه الجماعـة الجاهلـة البعيـدة عـن العقـل لم يتمكنـوا أن يقدمـوا أي خدمـة إلى النظام 

التعليمي الصفوي إطلاقا.

2ـ2ـ3. تكفري المنفاسين العلميين

يرى الملا الفيض الكاشاني أن العديد من العلماء يبطلون المعتقدات العلمية للآخرين، 

ويلجأون إلى تكفير واستحلال دماء منافسيهم العلميين؛ في حين أنهم لا يتفقون أنفسهم 

حتى قدر أنملة أو أصغر على عشر القضايا والمسائل )1387هـ، ص 78(.بما أن هذه الفكرة 

الدونية كانت مدعومة بالنظام الحاكم، أدت إلى الجمود الفكري والاستبداد العلمي آنذاك، 

ودفعت الملا صدرا الشيرازي إلى الهجرة من شيراز إلى قم حتى يسلم من شر أعدائه الألداء. 

2ـ2ـ4. الحسداة والمنفاسة غري الرشيفة

 يذهـب بعـض رجـال الديـن الكاذبيـن المتلونيـن إلـى جـواز تقليد المجتهد الميـت، وعدم 

جواز تقليد المجتهد الحي غيرةً وعجبا. إذن، عندما يلاقي الموت مجتهدا ما، يبدأون في 
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إكرامـه ومراجعـة كتبـه والاسـتناد إليهـا؛ إذ لـم يعـد داعٍ للحسـد والحقد )المصدر نفسـه، ص 

89(؛ هـذا بينمـا أنهـم لـم يتفطنـوا إلـى أن العالم الحقيقي عليـه أن يصقل مـرآة قلبه من صدأ 

الحسد والكبر والرياء والخصام والحقد على أقرانهم )المصدر نفسه، ص 133(.

تقلاداء ابلماضین يف العلم 2ـ2ـ5. ا

 ، إن بعـض العلمـاء يعتـادون علـى أن يضخمـوا الماضيـن، ويتأسـوا بهـم دون بصـر ولا نظـر

ويضفـوا عليهـم طابـع القداسـة والتعالـي، دون أن يتنبهـوا إلـى أنهـم يمكـن أيضـا أن يقعوا في 

بعض المزالق والعثرات رغم غزارة علمهم )المصدر نفسه، ص 91(. من اللافت أن الاقتداء 

بالماضين في العلم كان من آفات العلم والمعرفة في العصر الصفوي؛ وخير دليل على ذلك 

أن كمية هائلة من الأعمال العلمية في العصر الصفوي قد خصصت لشرح وتفسير مؤلفات 

. الماضين وكتبهم، دون أن تصطبغ بصبغة الإبداع والابتكار

2ـ2ـ6. الرتكيز على الفروع بدلا من الأصول

 . إن بعـض الأفـراد ينصبـون تركيزهم على الفروع بدلا مـن الأصول، والعوارض بدلا من الجذور

هـذا يعنـي أنهـم، رغـم أنهـم لا يعرفـون مـن الشـرع إلا قسـطا ضئيال قـد تعلمـوه مـن آبائهـم فـي 

أيـام الطفولـة، ولا يعرفـون النافلـة مـن الفريضـة، غير أنهم مولعون ولعا شـديدا بتعلم الفلسـفة 

)المصدر نفسه، ص 97(.

2ـ2ـ7. وعدى الكذب

إن المولعين بالفلسفة يقولون في تبرير عملهم، بأن تعلم الفلسفة يُضعف مقدرتهم الفكرية 

لفهم الكتاب والسنة؛ هذا بينما أنه يتعين عليهم أن يتعلموا أحكام الشرع وأن يتحلوا بآدابه 

)المصدر نفسه، ص 99 ـ 101(.
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لأخذ من كل علم طافر 2ـ2ـ8. ا

بالأشـعرية  ويتظاهـرون  والجـدل،  الفلسـفة  بيـن  يخلطـون  أحيانـا  العلمـاء  مـن  العديـد  إن 

والاعتزالية، ويأخذون من كل علم طرفا، ويسعون إلى استكشاف أسرار الدين وحقائقه رغم 

قلة علمهم، ويبحثون عن تحقيق أميالهم الشخصية، ويظنون خطأ أنه لا عالم في الكون إلا 

إياهم )المصدر نفسه، ص 105(.

2ـ2ـ9. تدريس الخزلابعت والخراافت

إن هؤلاء العلماء يدرّسـون النصوص التي لا تتعلق بعلم الدين ولا يزيد من اليقين والإيمان، 

ويلجـأون إلـى الشـروح والحواشـي المختلفة لفهم هذه النصوص الوهميـة، ويختارون مهنة 

التعليم في المدارس، ويرتزقون من الأوقاف )المصدر نفسه، ص 109(.

2ـ2ـ10. التظرها ابلزهد والورع ورتك الرشع 

إن بعـض العلمـاء يتظاهـرون بالزهـد وعـدم الاهتمـام بالدنيـا، ويكتفـون بأقـل النعـم والآلاء 

الدنيوية؛ في حين أنهم قد جعلوا الزهد والعلم سلم طموحاتهم الشخصية وآمالهم المرجوة 

)المصـدر نفسـه، ص 139(. فـي الواقـع، أنهـم يتجاهلـون وظيفتهـم الاجتماعيـة الحقيقـة، 

ويظنـون وهمـا أن الأمـر والنهـي الشـرعيين رمـز للدونية والتخلـف. دون شـك، أن هذه الميزة 

السلبية قد أدت إلى أن بعض الناس العاديين يحتذون حذوهم ويقتدون بهم، لدرجة أنهم 

يلجأون إلى إيذاء الأشخاص الذين لا يتبعونهم ويرجون موتهم )المصدر نفسه، ص 157(.

تعلاقدا أبواقت السعد والنحس 2ـ2ـ11. ا

إن بعـض العلمـاء مشـغوفين بعلـم النجـوم وأوقـات السـعد والنحـس، لدرجـة أنهـم يضعـون 

تقويما تحت أحزمتهم، ويلجأون إلى التقويم والزيج في إنجاز كل فعل، ويقوم بتقديم وتأخير 
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الأمور استنادا إلى أحكام التقويم والزيج؛ هذا بينما أنه لا حاجة إلى التقويم والزيج، مع وجود 

الدين القويم؛ ذلك لأن السـعد والنحس كله، والشـر والخير كله، بيد اللّٰه جل جلاله، وليس 

للكواكب هاهنا مثقال ذرة من القدرة )المصدر نفسه، ص 187(. 

كان الاعتقـاد بسـعد ونحـس الأيـام والسـاعات متفشـيا للغايـة فـي المجتمـع الصفـوي، 

فـي هـذا  المتعـددة  والتصانيـف  الكتـب  تأليـف  إلـى  كان يعمـدون  العلمـاء  إن  حيـث 

. فعلـى سـبيل المثـال، فـإن المال نـور الديـن نـوروز علـي بـن المـولا رضـي الديـن  المضمـار

محمـد التبريـزي قـام بتأليـف رسـالة بالفارسـية فـي مجـال كيفيـة اختيـار السـاعات عـن 

طلـب وزيـر أذربيجـان، الميـرزا صادق )الأفندي الأصفهانـي، 1405هــ، ج 5، ص 260(. كما 

، الذي  أن تفشـي الاعتقـاد بسـعد ونحـس الأيـام كان بنحـو أن السـلطان الجورجـي، أخشـتو

، وعمـد إلى الذهـاب إلى هذه  كان مـن الغلمـان الخاصـة، عندمـا صـار حاكم مدينة تسـتر

المدينـة، ألقـى عصـا الترحـال فـي خـارج المدينـة، وطلـب مـن الآخونـد المال أفضـل بـن 

عبـد اللّٰه الصـراف »حسـاب سـاعة السـعد لدخـول المدينـة ... فبقـي الحاكـم أيامـا هنـاك، 

متحينـا ذلـك الوقـت السـعيد، حتـى قال الآخونـد إن مقتضى هذه السـاعة هـو أن الحاكم 

كثر من مئة سـنة« )حسـيني جزائري شوشـتري، د.ت، ص  يتولـى الحكـم فـي هـذه الولايـة أ

كلـون أمـوال الأوقـاف بغيـر حـق،  46 ـ 47(. ممـا يسـترعي الانتبـاه أن مثـل هـؤلاء العلمـاء يأ

ويظلمون الأيتام والأرامل، ويغتصبون أموالهم ومتاعهم، وينهبون حقوقهم بكل وسـيلة من 

وسـائل القـوة والتهديـد )المصـدر نفسـه، ص 203(.

2ـ2ـ12. احلاتل الحجرات دون احتسقاق

يقطن حشد وفير من الطلبة في الحجرات بالمدارس، دون أن يستحقونها شرعا. فيعد »ذلك 

مـن أهـم أسـباب إخفـاق بعض الطلبـة الذين يتحملون المشـاق الكثيرة في المـدارس لمدة 

طويلة، ولكنهم يعانون من ضعف في تحصيلهم الدراسي« )تبريزي، 1373هـ.ش، ص 229(. 
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، فإن احتلال الحجرات لمدة طويلة، والتراجع في التحصيل الدراسي، والفشل  في تعبير آخر

إتلاف الوقت دون جدوى من قبل العديد من الطلبة، كلها تكون من المشاكل  الدراسي، و

والمعضالت التـي كان يعانـي منهـا النظام التعليمي في العصر الصفـوي، لدرجة أن بعض 

واقفـي المـدارس والمحسـنين إليهـا، نحـو مريـم بيكـم بنت الشـاه سـليمان )صفـي الثاني(، 

اضطروا إلى إيراد بعض الشروط في رسائل الوقف للمدارس في خصوص الإقامة في حجراته 

ووظائف مسؤول المدرسة وواجباته تجاه الطلبة الذين يخالفون الأوامر والتعليمات )سبنتا، 

1346هـ.ش، ص 298 ـ 300؛ خشنودي، 1390هـ.ش، ص 114 ـ 115(.

2ـ2ـ13. تلقي المسعادات المالةي رغم عدم الةجاح إلاهي

مـن  يسـتحيون  لا  الماليـة،  المسـاعدات  إلـى  حاجتهـم  عـدم  رغـم  الطلبـة،  بعـض  إن 

تلقيهـا )تبريـزي، 1373هــ.ش، ص 230(. فـإن هـذا الفعـل السـيء الـذي يعـد مـن الرذائل 

الأخلاقيـة، عالوة علـى أنـه يحـرم الفقـراء والمحتاجيـن من أخـذ مثل هذه المسـاعدات، 

يـؤدي أيضـا إلـى الإخفـاق التعليمي والفشـل الدراسـي. فيقـول الإمام علي بـن أبي طالب 

ـمَ( )المصـدر نفسـه، ص 233(. 
ْ
عِل
ْ
يْـهِ ال

َ
 اللّٰه عَبْـداً، حَظَـرَ عَل

َ
رْذَل

َ
فـي هـذا الصـدد: )إِذَا أ

ممـا لا يخامرنـا شـك، أن اسـتغلال الموقوفـات والتعـدي عليهـا، كان لهـا أثـر سـلبي فـي 

إهدار الثروات العامة  طويل المدى على النظام التعليمي السـائد في العصر الصفوي و

والإخالل بالاقتصـاد التعليمـي. 

2ـ2ـ14. إلاتف المافوقوت

كانت الموقوفات من أهم مصادر توفير تكاليف النظام التعليمي في العصر الصفوي؛ ولكن 

إتلاف  العديد من العاملين في مجال التعليم ما كانوا يستحيون من استغلال الموقوفات و

رأس المال التعليمي للبلاد )وحيد قزويني، 1329هـ.ش، ص 216، 223 ـ 224(.



304 / أضواء الحضارة ا،ةيملاسلإ المجلد 1، العدد 2

لآلةي 2ـ2ـ15. تضييع العمر من أجل الحصول على العلوم ا

يصرف العديد من الطلبة أوقاتهم وربما حياتهم في الاستبحار في تعليم أو تعلم العلوم الآلية، 

نحـو الأدب العربـي، ويفنـون أعمارهـم الشـريفة فـي الحصـول علـى العلـوم التـي لا فائدة مـن 

تعلمهـا وليـس لهـا ثمرة للبشـرية وهي أشـبه بالأوهام والأسـاطير أو أشـبه بالأفـكار والخيالات 

والخرافـات؛ ولكـن عندمـا يرجعـون إلى أنفسـهم ويتأملـون فيما مضى من أعمارهـم، يدركون 

أنهم قد انحرفوا عن الطريق القويم في الحياة )المصدر نفسه، ص 240 ـ 242(. في الحقيقة، 

أن بعض هؤلاء العلماء يظنون خطأ ووهما أنهم إن تعلموا اللغة العربية، فبإمكانهم أن يفهموا 

الكتاب والحديث، وينخرطوا في سلك العلماء والفضلاء، دون أن يعلموا أن الفهم الصائب 

للكتاب والسنة لا يتوقف على تعلم اللغة العربية فقط )المصدر نفسه(.

من اللافت أن هذا القول أعلاه لا يتنافى مع لزوم الوقوف على دقائق اللغة العربية وخصائصها 

، أن الناقد المذكور قد انصب تركيزه على إقصاء الطلبة عن الغوص في  إطلاقا. في تعبير آخر

إهـدار العمر في فهم أبيات المعلقات السـبع وما شـاكل ذلك،  أعمـاق بحـر اللغـة العربيـة و

الأمر الذي كان قد أدى إلى إبعادهم عن تعلم العلوم الشرعية.

لانصراف عن الوابج اليعني إلى الوابج الكفائي 2ـ2ـ16. ا

إن بنيـة النظـام التعليمـي السـائد فـي الحـوزات العلميـة آنذاك، كانـت تقوم علـى أن العديد 

مـن الطلبـة كانـوا يفنـون أعمارهـم فـي الاسـتبحار فـي فـروع علـم الفقـه والاهتمـام بالواجبـات 

الكفائيـة التـي مـا كان يحتاج الشـخص إليها إلا بنـدرة؛ وفي المقابل، كانوا يتجاهلون العلوم 

التي كانت واجبا عينيا بإجماع المسلمين بأسرهم )المصدر نفسه، ص 245 ـ 246(. يبدو 

أن شـغف العلمـاء الشـديد بالتعمـق فـي بعـض الفروعـات الفقهيـة والأدبيـة البعيـدة الوقوع، 

كان مـن أهـم أسـباب وعوامـل تخلـف النظـام التعليمـي الصفـوي عـن التقدمـات العلميـة 

الأوروبيـة فـي تلك الحقبـة الزمنية. 
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لا يفوتنـا هنـا أن الدولـة الصفويـة سـاهمت أيضـا فـي هـذا التراجـع الثقافـي؛ ومرجـع ذلـك أن 

الشـاهات والسالطين الصفوييـن مـا كانـوا يحرصـون علـى معرفة المجتمـع العلمـي الإيراني 

للتطورات والتغيرات العلمية من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وما كان 

ينصب تركيزهم على نقل الإنجازات العلمية لعصر النهضة الأوربية إلى الأقاليم الخاضعة 

إن عمـدوا إلـى إرسـال البعثات العلمية إلى إيطاليا، إلا أنهم كانوا يسـعون إلى  لقوتهـم. فهـم، و

تعلـم المذهـب الطبيعـي1 فـي الرسـم فقـط )پیگولوسـکایا وآخـرون، 1363هــ.ش، ص 624(، 

كتشـافات الجغرافية  وليـس معرفـة الفلسـفة والرياضيـات الديكارتيـة والعلوم الطبيعيـة، والا

الهائلة، والعلوم الإنسانية، والاقتصاد وما شاكل ذلك )شاردن، 1345هـ.ش، ج 5، ص 146(. 

2ـ2ـ17. فقر المعلمين وأثره السليب على دوجة التدريس 

تحكـي بعـض التقاريـر التاريخية المتعلقة بالعصر الصفوي، أن بعض المعلمين والعلماء 

والطلبة كانوا يعانون من الفقر والفاقة ويتحملون المشاق الكثيرة حتى في فترة حكم الشاه 

عبـاس الأول )م 1038هــ(، بحيـث كانـوا يضطـرون إلـى بيـع كتبهـم لشـراء ملابـس ليلـة العيـد 

)جعفريـان، 1393هــ.ش، ص 987(. مـن اللافـت أن هـذا العجـز المالـي كان قـد اعتـور أيضـا 

بعض شـعراء تلك الفترة الصفوية. فمثلا أن محمد جان قدسـي المشـهدي يقول حول قلة 

رواتب المعلمين وأثرها السلبي على جودة التدريس:

نمی‌کند به جز از درس مفلسی تکرارمُدَرّسِـی کـه نیابـد وظیفـۀ تدریـس
)1375هـ.ش، ص 111(. 

يستفاد من هذا البيت أن عجز المعلمين في توفير تكاليف الحياة اليومية المعيشية، كان 

له أثر سلبي على جودة تدريسهم.

1. Naturalism
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الختامة

بناء على ما تقدم، فإنه يمكن الخروج ببعض الاستنتاجات، نوردها فيما يلي:

عندمـا زار الأوروبيـون إيـران فـي العصـر الصفـوي، صوبـوا سـهام نقدهـم إلـى النظـام التعليمـي 

السـائد فيه، وعمدوا إلى مقارنته بالنظام التعليمي الأوروبي، وألقوا نظرة نقدية على المشـاكل 

والصعوبات التي كان يعاني منها، غير أنهم جانبهم الصواب أحيانا في رؤيتهم النقدية، فوقعوا 

فـي بعـض المزالـق، حيـث قدمـوا فـي بعـض الأحيـان صـورة غيـر واضحـة ومشـوهة عـن النظام 

، أن رواية كمبفر تحكي أنه لم يكن  التعليمي الصفوي ومكوناته. فعلى سبيل المثال لا الحصر

ناجحـا فـي فهـم حقيقـة النظـام التعليمي السـائد فـي العصر الصفوي والكشـف عـن خفاياه. 

فمثلا أنه ما كان يدري أن الحضور في بعض حلقات الدرس في المدارس والمساجد كان حرا 

دون قيود؛ بذلك، فإن الطلبة الذين كانوا قد قرأوا المقدمات أو الذين ما كانوا يعلمون شيئا عن 

الرياضيات والهيئة، كانوا يحضرون في غرفة درس الهيئة والنجوم، وكانوا يستفيدون من ذلك؛ 

هـذا بينمـا أن الحضـور فـي جلسـات درس الأدب التربـوي فـي العصـر الصفـوي كان يقتضـي 

اجتيـاز بعـض المقدمـات مـن قبـل الطالـب. فمثال قـد ورد فـي كتـاب فرائـد الفوائـد در احـوال 

مـدارس ومسـاجد، أن الطلبـة كانـوا ملزميـن باجتيـاز بعـض المقدمـات، نحـو الأدب والمنطق 

قبل تعلم العلوم الرئيسة. جدير بالذكر أن حرية الحضور في مجالس الدرس كانت سمة من 

سمات النظام التعليمي الإسلامي بشكل عام والنظام التعليمي الشيعي بشكل خاص.

زد على ذلك، أن النقاد الأوروبيين قد جانبهم الصواب أيضا في كشف الستار عن العلاقات 

السـائدة بيـن المعلميـن وطلبتهـم. فمثال قد ظنوا خطأ ووهمـا أن المسـاعدات المالية التي 

كان يقدمها المعلمون إلى طلبتهم، كانت من أجل إشاعة صيتهم وجذب كمية هائلة من 

الطلبة؛ هذا بينما أن هذه الميزة الفريدة للمعلمين كانت من الميزات المتميزة والسمات 

الفريدة للنظام التعليمي الشيعي. دون شك أن سبب زلة النقاد الأوروبيين في هذا المضمار 

يعود إلى أنهم كانوا يقومون بالمقارنة بين النظام التعليمي الإيراني والنظام التعليمي الأوروبي، 

فكانوا يتوصلون إلى نتائج بعيدة عن الواقع.
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مضافا إلى ذلك، أن النقاد الأوروبيين ما كان لديهم فهم صائب عن طبيعة المواد التعليمية 

لدى الشيعة؛ من ثم فإنهم قد ادعوا خطأ أن مادة القانون لا تدرس في إيران بالعهد الصفوي؛ 

هذا بينما أن النظام القانوني الإسلامي كان يتمثل في مادة الفقه، والتي كانت من أهم المواد 

الدراسية في المجالات العلمية الفقهية.

قصـارى القـول، فعبـر المقارنـة بيـن الانتقـادات الموجهـة مـن المجموعتيـن المذكورتيـن، 

يسـتفاد أنـه توجـد نقـاط الافتـراق والاتفـاق بينهما. بعبـارة أدق، فإن سـلوك الطالب السـيء، 

وسـلوك المعلميـن العنيـف، وغيـاب صناعـة الطباعة وتداعياتهـا التربوية، وعـدم الاهتمام 

يـب  يـب، وانعـدام التدر بالتطـورات والتغيـرات العلميـة فـي أوروبـا، وطريقـة التعليـم والتدر

المتخصـص، والتقـدم البطئ في فن الموسـيقى، وغيـاب التدريب في النقابات العمالية، 

كلهـا كانـت مـن مواطـن الافتـراق لـدى المجموعتين، وهـذا يعني أن هذه المشـاكل صارت 

محط اهتمام مجموعة دون الأخرى. وأما كيفية تعامل المعلم مع الطالب، والفقر المادي 

إتالف الموقوفـات،  وأثـره السـلبي علـى كيفيـة التحصيـل الدراسـي، والمـواد التعليميـة، و

وخصائـص العلمـاء وميزاتهـم، والمبادي والأسـس التعليمية، والمواد التعليمية الدراسـية، 

كلهـا كانـت مـن مواطـن الاتفـاق بينهمـا، وهـذا يعنـي أن المجموعتيـن قـد عبرتـا عـن هـذه 

المشاكل بأشكال متنوعة.

المصدار والمراعج

أ. الةيبرع

یاض ‌العلماء وحیاض ‌الفضلاء. تحقیق السـید أحمد  الأفنـدي الأصبهانـي، ميـرزا عبـد اللّٰه. )1405هــ(. ر

الحسيني. إشراف السید محمد المرعشي. قم: مکتبة آیة اللّٰه العظمی المرعشي النجفي.

القزويني، عبد النبي. )1407هـ(. تتميم أمل الآمل. تحقیق السـید أحمد الحسـيني. قم: مکتبة آیة 

اللّٰه المرعشي.
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ب. الفارةيس

احمـد رازی، اميـن. )1378هــ.ش(. تذکـره هفـت اقلیم. تصحیح، تعلیقات و حواشـی سـیدمحمدرضا 

طاهری. تهران: سروش.

اولئاریوس، آدم. )1369هـ.ش(. سفرنامه. ترجمه حسین کُردبچه. تهران: کتاب برای همه.

بروجردی، آزاد. )1375هـ.ش(. »روایت یک فرنگی از کتاب، نگارش و تحصیل در عهد صفوی«. مجله 

کلک. ش 80 ـ 83. ص 339 ـ 404. 

بیدل دهلوی، عبدالقادر بن عبد الخالق. )1384هـ.ش(. دیوان. تصحیح خلیل‌اللّٰه خلیلی. به اهتمام 

مختار اسماعیل‌نژاد. تهران: سیمای دانش. 

یـخ ایـران از دوران باسـتان تـا پایـان سـده هجدهـم  ؛ و دیگـران. )1363هــ.ش(. تار پیگولوسـکایا، ن.و

. چ 5. تهران: پیام. میلادی. ترجمه کریم کشاورز

تأثير تبريزي، محسن. )1374هـ.ش(. ديوان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

تاورنیـه، ژان باتیسـت. )1363هــ.ش(. سـفرنامه. ترجمـه ابوتراب نـوری. تصحیح حمید شـیرانی. تهران: 

كتابخانه سنايى؛ اصفهان: کتابفروشی تأیید.

تبریـزی، محمدزمـان بـن کلبعلی. )1373هـ.ش(. فرائد الفوائد در احوال مدارس و مسـاجد. به کوشـش 

رسول جعفریان. تهران: دفتر نشر میراث مکتوب و احیاء کتاب.

 جزایری، سیدعبداللّٰه بن نورالدین. )1384هـ.ش(. تذکره شوشتر. با حواشی محمدمهدی شرف‌الدین. 

. : معتبر اهواز

یخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان. تهران: علم. جعفریان، رسول. )1393هـ.ش(. تار

شوشـتر. مقدمـه سـیدمحمد  تذکـره  )بى‌تـا(.  نورالدیـن.  بـن  حسـینی جزایـری شوشـتری، سـیدعبداللّٰه 

. جزائری. تصحیح خان بهادر مولی بخش و محمد هدایت حسین. تهران: کتابخانه صدر

ید. ش 73. ص  خشنودی، عفت. )1390هـ.ش(. »وقفنامه مدرسه مریم بیگم«. مجله وقف میراث جاو

111 ـ 132. 

؛ و هـادی بیانـی. )1394هــ.ش(. »آمـوزش و علـوم جدیـد در عصـر صفـوی«. مجلـه  رجبـی، علی‌اصغـر

یخ. س 1. ش 3. ص 45 ـ 59. کارنامه تار
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ی. مقدمه،  . )1383هــ.ش(. روضـة الانـوار عباسـی: در اخالق و شـیوه کشـوردار سـبزواری، ملامحمدباقـر

تصحیح و تحقیق اسماعیل چنگیزی اردهایی. چ 2. تهران: مرکز نشر میراث مکتوب.

سپنتا، عبد الحسين. )1346هـ.ش(. تاریخچه اوقاف اصفهان. اصفهان: اداره کل اوقاف استان اصفهان.

سـلطانیان، ابوطالب؛ و حسـن کهنسـال واجارگاه. )1395هـ.ش(. »بررسـی سـاختار دیوانی و چگونگی 

یخ اسلام. ش 21. ص 59 ـ 79. اداره‌ آستانه‌‌ها در دوره‌ صفویه«. پژوهشنامه تار

. شاردن، ژان بابتيست. )1345هـ.ش(. سیاحتنامه. ترجمه محمد عباسی. تهران: امیر کبیر

صائب تبریزی، محمدعلى. )1364ـ 1368هـ.ش(. ديوان. به کوشش محمد قهرمان. تهران: علمی و فرهنگی.

صفـوی، سـام ميـرزا. )1314هــ.ش(. تذکـره تحفـه سـامی. بـا تصحیـح و مقابلـه وحیـد دسـتگردی. 

تهران: ارمغان.

 فیـض کاشـانی، محمـد بـن مرتضى. )1387هـ.ش(. الکلمات الطریفة. ترجمـه عبداللّٰه موحدی. تهران: 

مدرسه عالی شهید مطهری.

قدسـی مشـهدی، محمـد جـان. )1375هــ.ش(. دیـوان. مقدمـه، تصحیـح و تعلیقـات محمـد قهرمـان. 

مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

قزوینـی، محمدعلـى. )بى‌تـا(. رسـاله لبـاب در حکمـت عملـی: ضمیمـه رفیـق توفیق در رسـوم وزرات و 

یکد بر دوره صفوی. مقدمه و تصحیح رسول جعفریان. ب‌یجا: مورخ. آداب سلطنت با تأ

: بخش کاشان. به کوشش عبدالعلی  کاشانی، تق‌ىالدين. )1385هـ.ش(. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار

ادیب برومند و محمدحسین نصیری کهنویی. تهران: میراث مکتوب.

، انگلبرت. )1360هـ.ش(. سفرنامه. ترجمه کیکاووس جهانداری. چ 2. تهران: خوارزمی.  کِمپفر

ماسـه، هانـرى. )1391هــ.ش(. معتقـدات و آداب ایرانـی: از عصـر صفویـه تا دوره پهلـوی. ترجمه مهدی 

. تهران: شفیعی. روشن ضمیر

. )1397هـ.ش(. »محاسن و معایب نظام آموزشی امامیه در  ، سيدمحمود؛ و محمود مهمان‌نواز موسوی‌خو

یخ اسلام. س 10. ش 38. ص 139 ـ 160. کید بر ریاض العلماء«. مجله مطالعات تار عصر صفوی با تأ

مؤمنی‌هـا، محمدعلـى؛ و حامـد قرائتـى. )1399هـ.ش(. »بررسـی انتقادی سیاسـت‌گذاری علم در عصر 

یخ اسلام. ش 81. ص 135 ـ 168. صفویه«. مجله تار
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میرانصـاری، علـى. )1393هــ.ش(. »تذکره‌های عصر صفوی: منابعی ارزشـمند برای شـناخت شـاعران 

موسیقی‌دان و نوازنده این دوره«. مجله نامه فرهنگستان. د 14. ش 1 )پ 53(. ص 51 ـ 61.

و مقابلـه وحیـد  تذکـره نصرآبـادی. تصحیـح  . )1361هــ.ش(.  نصرآبـادی اصفهانـی، میرزامحمدطاهـر

دستگردی. چ 3. تهران: کتابفروشی فروغی.

وارسـته، سـيالكوتي مـل. )1380هــ.ش(. مصطلحـات الشـعرا: فرهنگـی در لغـات و اصطلاحـات شـعر 

عصر صفوی. مقابله و تصحیح سیروس شمیسا. تهران: فردوس.

واله اصفهانی، محمديوسف. )1372هـ.ش(. خلد برین: ایران در روزگار صفویان. به کوشش میرهاشم 

. محدث. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

. . تهران: امیر کبیر وحشی بافقی، شمس‌الدین ‌محمد. )1335هـ.ش(. دیوان. با مقدمه ایرج افشار

. )1329هــ.ش(. عباس‌نامـه. تصحیـح و تحشـیه ابراهیـم دهـگان. اراک:  وحیـد قزوینـی، محمدطاهـر

کتابفروشی داودی. 
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